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ترجمة وتحرير نون بوست

يـن، يـة شيعيـة في البحر كـبر قر يـة الـدارز، الـتي تعـد أ ينيـة بسـد منـافذ قر مـؤخرًا، قـامت الحكومـة البحر
بالمتاريس والحبال وذلك ضمن مخططاتها للحفاظ على القرية تحت الحصار.

في الواقع، بقيت هذه المنطقة تحت الحصار لما يفوق السبعة أشهر ولا يوجد إلا نقطتي تفتيش فقط
يـة مـن لقـاء للسـماح للسـلطات بـالعبور، في حين مُنـع سـكان الـدراز الذيـن حبسـوا داخـل أسـوار القر

أصدقائهم وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون خا القرية.

ومن جانب آخر، احتشد العديد من المحتجين في وقت سابق أمام منزل رجل الدين الشيعي البارز
عيسى قاســم الــذي منــع مــن تقــديم خطبــة الجمعــة، إلا أن الحصــار الــذي فــرض عليهــم اضطرهــم

للبقاء في منازلهم.

وفي هــذا الصــدد، قــال أحــد رجــال الــدين في إحــدى القــرى المجــاورة، متحــدثًا عــن الاحتجاجــات الــتي
اندلعت في سنة ، على خلفية سحق الدبابات البحرينية لمتظاهرين طالبوا بإرساء الديمقراطية
في البلاد “لننسى الآلاف الذين اعتادوا الانضمام إلى المسيرات الاحتجاجية، فاليوم لا يمكننا أن نتكلم
 حتى عن  متظاهرين يريدون أن يخاطروا بمستقبلهم وأن يقضوا ما يربو عن خمس سنوات في

السجن والتعرض للتعذيب من أجل أن يشعروا بالمجد لعشر دقائق فقط”.

يـن ونفـاذ مخزونهـا مـن النفـط وتعويلهـا علـى مساعـدات الـدول وعلـى الرغـم مـن صـغر حجـم البحر
الخليجية المجاورة لها، فهي خير مثال على سحق المستبدين العرب لمطالب الصحوة العربية.
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وعقب ست سنوات من القمع في البحرين، تشعر المعارضة الشيعية باليأس نظرًا لفشلهم في تحقيق
يـن، ممـا أدى إلى أهـدافهم، علاوة علـى التهديـد الـذي يواجهـونه مـن قبـل الحكومـة السـنية في البحر

ضرب حركتهم وتفكيكها.

ووفقًــا لعضــو ســابق في البرلمــان الــذي ينتمــي لحــزب الوفــاق، في الــوقت الراهــن، يقبــع في الســجون
كثر من  سجين سياسي من بينهم عدد كبير من الأطفال، ويثير هذا الرقم مخاوف البحرينية أ

الكثيرين خاصة وأن عدد سكان البحرين لا يتجاوز  ألف شخص.

تكبدت الشيعة تكاليف الإجراءات المالية الفاشلة للحكومة، بالإضافة إلى ذلك،
وظفت الحكومة المليارات التي قدمت لها من قبل دول الخليج العربي لبناء

مساكن للسنة والأجانب فقط

ينيــة بحظــر الحــزب الشيعــي ونفــت المئــات مــن الشيعيين وفي العــام المــاضي، قــامت الحكومــة البحر
يــد مــا يفــوق عــن  شخــص مــن ومنعــت العــشرات منهــم مــن الســفر، علاوة علــى ذلــك، تــم تجر

جنسيتهم بما في ذلك الشيخ قاسم.

يــن ثلاثــة شيعيين، اثنين منهــم لم يتجــاوزوا عقــدهم  وفي  مــن كــانون الثــاني/ ينــاير، أعــدمت البحر
الثاني، وهو ما أشعل فتيل المعارضة في الجزيرة.

ومن ناحية أخرى، ما زال “الحوار الوطني” الذي تبناه كل من الملك، حمد بن عيسى آل خليفة، وابنه
ولي العهــد ســلمان بــن حمــد، قيــد التأجيــل، إذ إن العديــد مــن المشــاركين في الحــوار تــم إلقــاء القبــض

عليهم بتهم إرهابية غير قابلة للتصديق وإيداعهم السجن.

ــــة قــــامت بحظــــر الإصــــدار الإلكــــتروني الأخــــير لصــــحيفة يني ــــالذكر أن الســــلطات البحر والجــــدير ب
“الإندبندنت”، في  كانون الثاني/ يناير.

وفي الأثناء، صدح العديد من الشبان برفضهم للحكومة البحرينية وأعلنوا من خلال كتاباتهم على
الجدران “الموت (الملك) لحمد”، إلا أن عددًا قليلاً منهم أقدم على النزول للشا، وفي الوقت نفسه،

سارعت الشرطة البحرينية بإطلاق النار عليهم لفض التجمع.

وفي هذا الشأن صرحت إحدى قائدات الاحتجاج من المنفى “لقد كان لدينا ثورة ولكننا خسرناها”.

وفي الواقع، هناك قواسم مشتركة بين الشيعة والسنة على غرار المظالم التي ترتكب في حقهم، فكلا
ية، فعلى سبيل المثال، عم الطرفين مستاءين من الأسرة الحاكمة التي استأثرت بجل الحقائب الوزار
الملك، خليفة بن سلمان، شغل منصب رئيس مجلس وزراء البحرين لما يفوق  سنة، ولذلك يعد
أطـول رئيـس وزراء ظـل في الخدمـة في العـالم بـأسره، فضلاً عـن ذلـك، فـإن الملـك الحـالي لا يـزال يحكـم
البلاد منذ وفاة والده في سنة ، أي ما يناهز  سنة، وعلاوة على احتكار آل خليفة للسلطة،



فقد فعلوا أيضًا سياسة التقشف في البلاد.

وتماشيًـا مـع الرؤيـة الاقتصاديـة لسـنة ، الـتي وضعـت مـن قبـل شركـة مـاكينزي للاسـتشارات،
خفضــت الحكومــة الــدعم علــى بعــض المــواد الأساســية كــاللحوم، وفي الأثنــاء، وضعــت الحكومــة كــل

أمالها على تضاعف سعر النفط حتى تتمكن من تحقيق التوازن في ميزانية الدولة.

وعمومًــا، تكبــدت الشيعــة تكــاليف الإجــراءات الماليــة الفاشلــة للحكومــة، بالإضافــة إلى ذلــك، وظفــت
الحكومة المليارات التي قدمت لها من قبل دول الخليج العربي لبناء مساكن للسنة والأجانب فقط،
وبالتالي، تعالت العديد من البنايات الشاهقة والمجمعات السكنية الفاخرة التابعة للمواطنين السنة

التي حجبت القرى الشيعية المتهدمة.

وفي الإطار نفسه، قامت السلطات بتشييد الحدائق على طول الكورنيش بغية تجميل المناطق التي
يرتكـز فيهـا نسـبة كـبيرة مـن السـنة، في حين تجـاهلوا الأحيـاء السـكنية الـتي يقطـن بهـا الشيعـة، علـى

الرغم من أنهم يشكلون نحو % من السكان.

ومــن جهــة أخــرى، تــم تــدشين العديــد مــن المعابــد الهندوســية والكنــائس والمساجــد الســنية وذلــك
يـن أبوابهـا أمـام لاسـتقطاب الأجـانب مـن غـير الشيعـة، وخلافًـا لـدول الخليـج الأخـرى، فتحـت البحر
السوريين السنة القادمين من مخيمات اللاجئين في الأردن، وبهدف نشر الكره في أوساط المواطنين
يــا بحضــور وســماع الخطابــات الشيعــة والأجــانب الســنة، ســمحت الحكومــة للقــادمين مــن سور
الشيعية، التي تصنف حتى آل خليفة الذين جاؤوا من قلب الجزيرة العربية في سنة ، على

أنهم أجانب ويجب عزلهم ونفيهم من الجزيرة.

عقب ست سنوات من القمع في البحرين، تشعر المعارضة الشيعية باليأس
نظرًا لفشلهم في تحقيق أهدافهم، علاوة على التهديد الذي يواجهونه من

قبل الحكومة السنية في البحرين، مما أدى إلى ضرب حركتهم وتفكيكها

وفي الحقيقــة، تخــف حــدة التــوتر الطــائفي في الأمــاكن الــتي يتعــايش فيهــا الشيعــة والســنة معًــا، وفي
المقابــل، تفرقــت الطوائــف الــتي لطالمــا تقاســمت نفــس الشــوا في المــدن الجديــدة الــتي بنيــت منــذ
ثمانينيـات القـرن المـاضي نتيجـة لسـياسة الدولـة، ولعـل خـير شاهـد علـى ذلـك مـا نشاهـده في مدينـة

حمد، فمن ناحية تتدلى أعلام للقديسين الشيعة ومن ناحية أخرى نرى أعلامًا للسنة.

كد مدير مجموعة الأديان في البحرين سهيل القصيبي، على أن الزواج المختلط يعد وفي السياق ذاته، أ
أمرًا نادرًا جدًا، بل حتى منعدمًا، وأضاف القصيبي أن البحرين تعتبر الدولة الوحيدة من بين دول
الخليج التي تعترف بيوم عاشوراء، الذي يعد أقدس يوم في التقويم الشيعي، كما أنها أعلنته عطلة

رسمية، إلا أن الانقسامات الداخلية بين الشيعة والسنة تفاقمت.

ومـن الملفـت للنظـر أن بعـض الجـدات السـنيات لا تزلـن تعـد خبز كعـك الرمـان في يـوم عـاشوراء بينمـا



يعجــز أزواجهــن عــن حضــور شعــائر ضرب الصــدر واضطــروا لمراقبتهــا خلســة، وبالنســبة للعديــد مــن
السنة، أصبحت المناطق التي يقطن فيها الشيعة محظورة عليهم.

وفي الشهـر المـاضي، نـشر تنظيـم الدولـة فيـديو مـدته ساعـة كاملـة، لأحـد المـواطنين البحـرينيين الذيـن
ينتمون لنفس القبيلة التي تنحدر منها العائلة المالكة، دعا فيه الانتحاريين السنة لمحاربة الشيعة في

الجزيرة.

وفي ليلة رأس السنة، اقتحم جماعة من الشيعة المتشددين سجنًا شديد الحراسة وحرروا العشرات
مـن المنشقين، وهـو مـا أثـار العديـد مـن التسـاؤلات، وفي هـذا الصـدد، صرح النـائب السـابق في حـزب
ية، فالبلد لا يمكنها أن الوفاق، جاسم حسين:  “نحن في حاجة ماسة إلى عملية تحول سياسية جذر

تتحمل أي شيء آخر”.
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